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استولى مقاتلو الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على  مليار دينار عراقي (ما يعادل
كــثر مــن  مليــون دولار أمريــكي) مــن البنــك المركــزي في مدينــة الموصــل بشمــال العــراق، صــارت أ
داعش تمتلك الآن نحو ملياري دولار يمكنها استخدامها في “الجهاد”. مصدر أموال داعش مسألة

تثير الكثير من الجدل.

مــن ناحيــة أخــرى تــوجه الحكومــة العراقيــة أصــابع الاتهــام بشــأن تمويــل داعــش، للســعودية إذ قــال
ــالي ــه يحمــل الســعودية مســئولية الــدعم الم ــالكي” بشكــل مبــاشر إن ــوري الم ــوزراء العــراقي “ن رئيــس ال

لداعش.

قــوبلت هــذه التصريحــات برفــض الولايــات المتحــدة (حليــف الســعودية) إذ وصــفت “جين بســاكي”
ــة وغــير الدقيقــة”، كمــا رفضتهــا ـــ “العدائي ــالكي ب ــة، تصريحــات الم ــة الأمريكي ــة باســم الخارجي المتحدث

السعودية جملة وتفصيلاً.

لكــن حلفــاء الســعودية في تــل أبيــب كــان لهــم رأي آخــر، فكتــب “ســمدار بــيري” في صــحيفة يــديعوت
أحرونــوت قــائلاً: إنــه بحســب المعلومــات الــتي توثــق نشــوء المنظمــة السري واتساعهــا السريــع، بــدأت
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يا وليبيا قبل ثلاث سنوات مع ميزانية بلغت  مليون دولار، منظمة داعش تعمل في مناطق سور
يبــات والاســتيلاء وتضــاعفت الملايين وزادت علــى ذلــك علــى إثــر الاســتيلاء علــى منشــآت النفــط والتهر

على المصارف في المدن التي احتلت في العراق.

ومن المثير للاهتمام أن نتبين أن أميرين سعوديين عُزلا في لحظة بأمر ملكي تعسفي ليحل محلهما
أمــيران آخــران يثــق الملــك عبــد الله بهمــا وهمــا مطلعــان علــى أسراره الخفيــة. الأول: مُقــرن بــن عبــد
يـرًا للداخليـة ورُفـع يزالـذي يبـدو أنـه ملـك السـعودية القـادم، والثـاني: محمد بـن نـايف، وقـد عُين وز العز

مباشرة إلى منصب رئيس الأجهزة الاستخبارية في المملكة.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فقد أرُسل الأميرين ليدعما داعش سرًا وللانفاق عليها واستخدامها
وهي التي كان يفترض – بحسب خطة الأسرة المالكة الأصلية – أن تسقط نظام بشار الأسد، وقد
أصبح السعوديون اليوم مستعدين للاعتراف بأنهم تعلموا بأصعب طريقة أنه لا يمكن الاعتماد على
براك أوباما ليقوم بالعمل مكانهم، وقد تابعوا في غضب كبير الغرام بين واشنطن وطهران وخلصوا
يا دون ترك إلى استنتاج أنهم إذا لم يدخلوا هم بأنفسهم وسريعًا إلى ساحة المواجهة العسكرية في سور
ــا إرهابيــة نائمــة في ــران إلى الأمــاكن المقدســة في مكــة والمدينــة وتســتخدم خلاي بصــمات فستزحــف إي

الإمارات المجاورة وتنقض نظام الحكم عندهم.

يـــاض في تـــل أبيـــب، وينفيـــه الأمريكيـــون وبعـــد التمويـــل الســـعودي – الـــذي يؤكـــده أصـــدقاء الر
والســعوديون – يــأتي النفــط، إذ أن النفــط هــو ثــاني أهــم مصــدر تمويــل لــداعش الــتي اســتولت علــى
يــا وتقــوم بنقــل النفــط عــبر الحــدود إلى تركيــا، في الــوقت نفســه صــارت حقــول النفــط في شمــال سور
داعـــش في وضـــع يمكنهـــا مـــن تمويـــل نفســـها بشكـــل مســـتقل كمـــا يقـــول الأســـتاذ الألمـــاني تشـــارلز
ليستر:”ســعت داعــش لتأســيس شبكــات في المجتمــع لضمــان مصــدر تمويــل دائــم”، يظهــر هــذا مــن

خلال عدة أمثلة من بينها عمليات الابتزاز الممنهجة التي تقوم بها عناصر داعش في مدينة الموصل.

وعــن ضحايــا عمليــات الابتزاز يقــول ليســتر في تصريحــات صــحفية إنهــم مــن “صــغار رجــال الأعمــال
والشركات الكبرى وشركات البناء وبعض رجال الحكومة المحليين، إن صحت الشائعات”، ويضيف:
“ثمــة تخمينــات حــول قيــام داعــش بفــرض ضرائــب في المنــاطق الخاضعــة لســيطرتها بالكامــل مثــل

يا”. محافظة الرقة في شمال شرق سور

كثر من  مليون دولار من البنك المركزي في الموصل والحصول على أموال استيلاء داعش على أ
يـــد مـــن مـــن بنـــوك أخـــرى في المدينـــة والمنـــاطق الأخـــرى الـــتي تســـيطر عليهـــا، يمكنهـــا مـــن تجنيـــد المز
“الجهاديين”، ووفقًا للمدون البريطاني “إليوت هيغينز” فإن الأموال التي صارت الآن تحت تصرف
يًا لـ  ألف مقاتل لمدة عام واحد”، وتشير التقديرات إلى داعش تمكنها من “دفع  دولار شهر

أن عدد المقاتلين في صفوف داعش يبلغ حاليًا نحو عشرة آلاف شخص.

علــى كــل حــال، يؤكــد الإسرائيليــون أنــه علــى الرغــم مــن التمويــل الســخي الــذي قــدمه الســعوديون
لداعش، إلا أن الحركة الآن قد بدأت في طور استقلال شبه كامل بعد مكاسبها الأخيرة، وهو ما قد
يهــدد داعميهــا الأوائــل كمــا يهــدد أعــداءهم، الأمــر الــذي يــذكر بتجربــة الجهــاد الأفغــاني الــذي دعمتــه



الولايات المتحدة في البداية لإضعاف الاتحاد السوفيتي، ثم لم يلبث أن انقلب على “الشيطان الأكبر”.
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